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   :الملخص

یهدف هذا البحث إلى بیان أثر مراعاة العرف في الفتوى المعاصرة ودوره في تحقیق 

الأمن المجتمعي، من خلال إبراز العلاقة الوثیقة بین الأعراف الصحیحة والفتوى 

إذ . رها عند تنزیل الأحكام الشرعیة على واقع الناسالمنضبطة، وضرورة استحضا

تبیّن الدراسة أن إغفال العرف یؤدي إلى حدوث فجوة بین الخطاب الإفتائي 

والمجتمع، بما یترتب عنه ضعف الثقة بالمؤسسات الدینیة الرسمیة وانتشار الفتاوى 

 .غیر المنضبطة، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي

إلى أنّ مراعاة العرف في الفتوى یساهم في تعزیز الثقة في المرجعیة  وتخلص النتائج

الدینیة، والحد من الانحرافات الفكریة والاجتماعیة، كما یسهم في ضبط الفتوى 

ومن ثَمّ، فإنّ اعتبار العرف في . الرقمیة بما یتناسب مع خصوصیات المجتمعات
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بط أساسي لتحقیق الانسجام الفتوى المعاصرة لیس مجرد عنصر تكمیلي، بل هو ضا

 .الاجتماعي والاستقرار، وترسیخ الأمن الفكري والمجتمعي على حد سواء

  :الكلمات المفتاحیة

 الفتوى، العرف، الفتوى المعاصرة، الأمن المجتمعي، الأمن الفكري، الفتوى الرقمیة

.Abstract:  

This study aims to highlight the impact of considering ʿurf 

(custom) in contemporary fatwas and its role in achieving social 

security. It emphasizes the close relationship between sound 

customs and well-founded fatwas, and the necessity of 

incorporating them when applying Sharia rulings to people’s 

realities. The research shows that neglecting custom creates a 

gap between the fatwa discourse and society, resulting in 

weakened trust in official religious institutions and the spread of 

unregulated fatwas, especially through social media platforms. 

The findings conclude that considering custom in fatwas 

strengthens trust in religious authority, reduces intellectual and 

social deviations, and regulates digital fatwas in line with 

community specificities. Therefore, taking custom into account 

in contemporary fatwas is not a complementary factor, but a 

fundamental principle for achieving social harmony, stability, 

and reinforcing both intellectual and social security 

Keywords:  

Fatwa, ʿUrf (Custom), Contemporary Fatwas, Social Security, 

Intellectual Security, Digital Fatwas. 
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 N.DZELCORA-B.ZADI@DAR : یمیل، الإزادي بلال: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

یُعدّ العرف من أبرز المؤثرات في حیاة الناس، إذ تتشكل به عاداتهم، وتبُنى 

ه به سلوكیاتهم الفردیة والجماعیة وقد أولى الفقه الإسلامي . علیه معاملاتهم، وتُوجَّ
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أهمیة كبیرة للعرف باعتباره من المصادر التبعیة للتشریع، فاعتبره العلماء قرینة لفهم 

ومن ثمّ، فإن الفتوى التي . وص الشرعیة، وأداةً لتنـزیل الأحكام على واقع الناسالنص

تُعرض عن أعراف المجتمع أو تُغفلها، قد تنشأ عنها مشكلات فكریة واجتماعیة، 

  .تصل في كثیر من الأحیان إلى اضطراب الأمن الاجتماعي

سهم في جعلها أكثر وفي المقابل، فإن مراعاة العرف الصحیح في الفتوى المعاصرة یُ 

فاعلیة وقبولاً، لأنها تراعي حاجات الناس وتنسجم مع واقعهم، فتتحقق بذلك مقاصد 

كما أن الاعتداد بالعرف . الشریعة في رفع الحرج وجلب المصالح ودرء المفاسد

الصحیح یرسخ المرجعیة الدینیة، ویعزز الثقة في المؤسسات الإفتائیة، ویحمي 

ات الفكریة التي قد تنشأ عن الفتاوى المتشددة أو المنفلتة التي المجتمع من الانحراف

 .تتجاهل سیاقات الواقع

ومن هنا تأتي أهمیة هذا البحث الذي یروم بیان أثر مراعاة العرف في الفتوى 

، وذلك من خلال دراسة تأصیلیة تحلیلیة جتماعيالمعاصرة في تحقیق الأمن الا

عن الأصول الشرعیة لمكانة العرف في  تنطلق من الإطار المفاهیمي، وتكشف

الفتوى، ثم تبُرز انعكاساته الإیجابیة على تعزیز الأمن الفكري والاجتماعي في واقعنا 

 .المعاصر

 إشكالیة البحث

إلى أي حد یسهم مراعاة العرف في الفتوى : تتجلى الإشكالیة في التساؤل الرئیس

اب الدیني بما ینسجم مع ، وضبط الخطجتماعيالمعاصرة في تحقیق الأمن الا

 مقاصد الشریعة ومتطلبات الواقع؟

 أسئلة البحث

 ما مفهوم العرف، وما أنواعه وضوابط اعتباره في الفقه الإسلامي؟ .1

ما العلاقة بین العرف والفتوى، وما الأصول الشرعیة التي تؤصل لمكانة  .2

 العرف في الفتوى المعاصرة؟

 من في المجتمعات الإسلامیة؟كیف یؤثر تجاهل العرف في الفتوى على الأ .3
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ما هي أبرز صور إسهام مراعاة العرف الصحیح في الفتوى المعاصرة في  .4

 الاجتماعي؟و تحقیق الأمن الفكري 

 أهداف البحث

 .إبراز الدور المركزي للعرف في تنزیل الأحكام الشرعیة على واقع الناس .1

 .لفتوىبیان مكانة العرف كأصل تبعي في الفقه الإسلامي وأثره في ا .2

تحلیل انعكاسات إغفال العرف أو اعتباره في الفتوى على الأمن  .3

 .جتماعيالا

تقدیم رؤیة علمیة تبرز كیفیة توظیف مراعاة العرف في الفتوى المعاصرة  .4

 .لمواجهة الانحرافات الفكریة وتعزیز الاستقرار المجتمعي

  هیكل البحث

ع من خلال ثلاثة مباحث جاءت هذه الدراسة لتتناول الموضو مما سبق وانطلاقًا 

خُصِّص المبحث الأول لبیان الإطار المفاهیمي للعُرف والفتوى والأمن : رئیسة

، في حین عُني العلاقة بین العرف والفتوى، أما المبحث الثاني فقد تناول جتماعيالا

  .الاجتماعي المبحث الثالث ببیان أثر مراعاة العرف في الفتوى على تحقیق الأمن

  الأمن الاجتماعيو الدراسة المفاهیمیة للعرف والفتوى : الأولالمبحث . 2

  مفهوم العرف 1.2

  تعریف العرف لغة واصطلاحا: الفرع الأول

أصلان : العین والراء والفاء: "جاء في معجم مقاییس اللغة :العرف لغة

صحیحان، یدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والآخر على 

: ثم جعل العرف الذي نحن بصدده من الأصل الآخر فقال". السكون والطمأنینة

   .1"المعروف، وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إلیه: والعرف"

ولعل للعرف الذي نحن بصدده صلة بالأصلین اللذین ذكرهما ابن فارس جمیعا، من 

جهة أن العرف لا یكون عرفا إلا بعد أن یتتابع، فإذا تتابع وعرفه الناس فإن النفوس 

  .تسكن وتطمئن الیه
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ما استقرت النفوس : العرف: "أما في الاصطلاح فقد عرفه الشریف الجرجاني بقوله

، ونقل ابن عابدین قولا في تعریف 2"علیه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول

العادة والعرف : 3وفي شرح الأشباه للبیرى عن المستصفى" :العادة والعرف معا فقال

  .4"لنفوس من جهة الحقول وتلقته الطباع السلیمة بالقبولما استقر في ا

  أنواع العرف: الفرع الثاني

یُعدّ العرف من المفاهیم المركزیة في الفقه الإسلامي، وقد أولاه العلماء عنایة 

كبیرة باعتباره انعكاسًا لطبیعة تعامل الناس وعاداتهم، مما یجعله مؤثرًا في تنزیل 

  :ویمكن تقسیم العرف إلى نوعین رئیسین. قع الحیاةالأحكام الشرعیة على وا

  أنواع العرف بحسب مجاله: أولا

وهو ما جرى به تعامل الناس كافة في المجتمع دون اختصاصه  :ـ العرف العام 1

بفئة أو طبقة معینة، بحیث لا یُعرف واضعه بعینه، وإنما استقر التعامل به عبر 

أن من : ومن أمثلته. به ولو كان مخالفًا للقیاسوقد قبله المجتهدون وعملوا . الأجیال

، فإنه یُحنث بالدخول ماشیًا أو راكبًا، "واالله لا أضع قدمي في دار فلان: "حلف قائلاً 

  .بمعنى الدخول" وضع القدم"لأن العرف جعل 

وهو ما اصطلحت علیه فئة مخصوصة في معنى بعینه، مثل  :ـ العرف الخاص 2

ویقتصر ". النقد"أو اصطلاح الأدباء على كلمة " الرفع"اصطلاح النحاة على لفظ 

أثره على دائرة أهله فقط، كما في حكم صحة وقف بعض المنقولات أو جواز إعطاء 

  .أجزاء النقود بدل أصلها إذا كان ذلك عرفًا متعارفًا في بلدة معینة

وهو ما نقله الشرع من معناه اللغوي إلى معنى شرعي  :ـ العرف الشرعي 3

على إخراج " الزكاة"على العبادة المخصوصة، و" الصلاة"وص، كإطلاق لفظ مخص

  .على قصد البیت الحرام بشروطه" الحج"القدر الواجب من المال، و

  أنواع العرف بحسب طبیعته: ثانیا

وهو ما اعتاده الناس في سلوكهم وتعاملاتهم، مثل تعارف أهل  :ـ العرف العملي 1

خبز القمح، بحیث یُقیّد الإطلاق في الوكالة أو البیوع  بلدة على أكل لحم الضأن أو

  ".العرف العام المخصص"وقد سماه الحنفیة . بما جرى علیه تعاملهم
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وهو ما اصطلحت علیه جماعة في إطلاق لفظ على معنى  :ـ العرف القولي 2

لو قال شخص : ومن أمثلته. خاص، بحیث یفهمه أهل العرف عند سماعه مباشرة

، فإنه یُحمل على العملة المتداولة في "رِ لي فرس فلان بعشرة جنیهاتاشت: "لآخر

البلد وزمان القول، كالجنیه المصري أو اللیرة الفرنسیة، ولا یُصرف إلى غیرها من 

  .5العملات التي لم یتعارفها الناس

  منزلة العرف في التشریع الإسلامي وضوابطه: الفرع الثالث 

مقاصد علیا، غایتها تحقیق مصالح العباد في  تقوم الشریعة الإسلامیة على

، أو الصلاح والفساد، روبما أن معیار النفع والضر . جلب المنافع ودفع المضار

موكول إلى الشارع الحكیم، فقد أجمع فقهاء الأمة على أن العرف الذي یُعتد به هو 

الف العرف الصحیح الموافق لمقاصد الشریعة، بحیث لا یصطدم بنص شرعي ولا یخ

أصلا من أصولها، مع استیفائه لشروط معتبرة، فالعرف المعتبر في الشریعة 

  :الإسلامیة هو ما توفرت فیه جملة من الشروط، من أبرزها

ألاّ یكون مخالفًا لأحكام الشریعة، فإن تعارض مع نص شرعي صریح أو قاعدة  - أ

  .كلیة فإنه یعدّ عرفًا فاسدًا

بًا في تعامل الناس، بحیث یشیع بینهم ویستقر أن یكون العرف مطردًا أو غال -ب

  .في معاملاتهم

أن یكون العرف قائمًا ومعمولاً به وقت إنشاء التصرف، فلا یُعتد بعرف حادث  -ج

  .بعده

  .6ألاّ یُصرح المتعاقدان بخلافه، فإن اتفقا على ما یخالفه صراحة سقط اعتباره - د

  :دلة شرعیة متعددة، منها قوله تعالىوقد استند الفقهاء في اعتدادهم بالعرف إلى أ

، حیث رأوا أن إهمال ما اعتاده ]87: الحج[ چھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ  چ

الناس مما أقرته الفطر السلیمة والعقول المستقیمة یؤدي إلى المشقة والحرج، وهو ما 

ما رآه «: أنه قال �روي عن النبي  اومن السنة م. نفته الشریعة بنصوصها القطعیة

، وهو نص یدل على اعتبار ما استحسنه 7»ن حسنًا فهو عند االله حسنالمسلمو 

  .8المسلمون واجتمعوا علیه مما لا یعارض نصًا شرعیًا حجة یُعمل بها ویُرجع إلیها
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  :تعریف الفتوى المعاصرة: المطلب الثاني 2.2

اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوى، قال ابن  :الفتوى لغة: أولا

أفتاه في الأمر، أبانه له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتیه فیها، : الیق«: منظور

أفتیته في مسألته، إذا : إجابة السائل عما یستفتي غیره، یقال: ، وتعني9»فأفتاني إفتاء

والفتوى والفتیا بمعنى واحد وهي . 10أجبته عنها، وأصله من الفتى وهو الحدیث السن

  .فالفتوى في اللغة تدور حو الإبانة والتعریف ،11الجواب عما یشكل من الأحكام

وزیادة القید -هي اخبار بحكم شرعي من غیر إلزام  :اصطلاحاالفتوى : ثانیا

: ، وقیل-12لإخراج حكم الحاكم عن من یرى إنه إخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام

، 13رهایبین الحكم الشرعي عن دلیل لمن سأل عنه وهذا یشمل السؤال في الوقائع وغی

بیان الحكم الشرعي في قضیة من القضایا جوابا عن سؤال سائل معین كان : وقیل

واختار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة السابعة  ،14أو مبهم، فرد أو جماعة

بیان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد یكون بغیر : ((عشرة تعریف الإفتاء بأنه

  )).15حیح أوضاع الناس وتصرفاتهمسؤال ببیان حكم النازلة لتص

: معاصرة، فهو معاصر، فعاصره لغة من عاصر یعاصر،  :المعاصرة: ثالثا

  .16عاش معه في عصر واحد، أي في زمن واحد

هي البیان الشرعي لحكم النوازل والقضایا  :تعریف الفتوى المعاصرة: رابعا

الأعراف والظروف  الحدیثة، مستندة إلى مقاصد الشریعة وضوابطها، مع مراعاة

  .الواقعیة، لتوازن بین الثابت والمتغیر وتحقق الغایة الإصلاحیة في المجتمع

  مفهوم الأمن الاجتماعي: المطلب الثالث 3.2

  :تعریف الأمن لغة واصطلاحاً : الفرع الأول

یُستعمل لفظ الأمن في اللغة للدلالة على معانٍ  :تعریف الأمن لغة: أولا

) أ م ن(وقد بیّن أهل اللغة أن جذره . ى الطمأنینة وانتفاء الخوفمتعددة، یجمعها معن

  .یدل على السكون والصدق والثقة

فمن جهة، یُراد به سكون النفس واستقرارها؛ إذ جاء عند ابن فارس أنّ الأصل 

. 17في هذه المادة هو الأمانة التي تقابل الخیانة، وهي بمعنى سكون القلب واطمئنانه
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، وآمنه غیره أي جعله في حالة من 18من الرجل أمناً، أي زال خوفهأ: ومن هنا قیل

وهذا المعنى ذكره المفسرون في تعریف الأمن عند تفسیرهم للآیات التي  .19الطمأنینة

ذَا : ورد فیها ومنها ما ذكره الطبري عند تفسیره قوله تعالى جْعَلْ ھَٰ ھِیمُ رَبِّ اِ۪ وَإذِْ قَالَ إبِْرَٰ

لاَخِرِۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ  بَلَداً اٰمِناٗ  ِ وَالْیَوْمِ اِ۟ تِ مَنَ اٰمَنَ مِنْھُم بِا�َّ مَرَٰ لثَّ وَارْزُقَ اھَْلَھُۥ مِنَ اَ۟

لْمَصِیرُۖ  ارِۖ وَبِیسَ اَ۟ لنّ۪ هۥُٓ إلَِيٰ عَذَابِ اِ۟ عُھُۥ قَلیِلاٗ ثُمَّ أضَْطَرُّ ، والأمن ]125: البقرة[ فَأمَُتِّ

ما سماه االله عزوجل أمناً؛ أن الحرم كان في الجاهلیة أمن یأمن أمنا، وإن: مصدر من

الرجل منهم لو لقى به قاتل أبیه أو أخیه، لم یهیجه ولم  كانمعاذاً لمن استعاذ به، و 

   .20یعرض له حتى یخرج منه

فلان أَمَنة، : ؛ فیقال21ومن جهة أخرى، یُستعمل الأمن بمعنى الثقة والاعتماد

. 23رجل أمین إذا كان موضع ثقة واطمئنان: ویقال ،22أي یأمنه الناس ویثقون به

قْبُوضَةٞۖ  :وبهذا المعنى ورد قوله تعالى نٞ مَّ وَإنِ كُنتُمْ عَلَيٰ سَفَرٖ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباٗ فَرِھَٰ

َ رَبَّ  َّ قِ اللهِ۟ نَتَھُۥ وَلْیَتَّ وتُمِنَ أمََٰ لذِے اِ۟ دِّ اِ۟ دَةَۖ فَإنَِ امَِنَ بَعْضُكُم بَعْضاٗ فَلْیُوَ۟ ھَٰ لشَّ ھُۥۖ وَلاَ تَكْتُمُواْ اُ۟

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلِیمۖٞ  ھُۥٓ ءَاثِمٞ قَلْبُھُۥۖ وَاللهَّ كْتُمْھَا فَإنَِّ ، والأمن اطمئنان ]283: البقرة[ وَمَنْ یَّ

أصل «: وقد لخّص الأصفهاني هذه الدلالات بقوله، 24النفس وسلامتها مما تخافه

وهو معنى جامع یشمل الجانبین النفسي ، 25»فالخو  الأمن طمأنینة النفس، وزوال

  .والاجتماعي معًا

  :تعریف الأمن في الاصطلاح: ثانیا

تنوّعت التعریفات الاصطلاحیة للأمن باختلاف الزوایا البحثیة، مما أكسب 

فالأمن یضمن . المفهوم مرونة وحیویة، وحافظ على حضوره في شتى مجالات الحیاة

نة الأوطان، وحفظ المكتسبات الدینیة والثقافیة والاجتماعیة استقرار العقیدة، وصیا

ویلاحظ الباحثون أن المتقدمین لم یعالجوا الأمن كعلم مستقل، لاعتباره . والاقتصادیة

غریزة فطریة وشرطًا أساسیًا للبقاء، فارتبطت تعریفاتهم الاصطلاحیة غالبًا بالمعنى 

  .اللغوي

هو عدم توقع مكروه في «: لجرجاني بقولهومن أبرز تلك التعریفات ما ذكره ا

: كما جاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة أنّ الأمن عند الفقهاء هو. 26»الزمان الآتي

ما به یطمئن الناس على دینهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ویتجه تفكیرهم إلى ما «
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شاملاً، إذ  غیر أنّ هذا التعریف لا یُعدّ . 27»یرفع شأن مجتمعهم وینهض بأمتهم

أغفل الإشارة إلى الوسیلة التي یتحقق بها حفظ الدین والنفس والمال والعرض، وهي 

  .التقیّد بأحكام الشرع وضوابطه

فالأمن في المنظور الشرعي یتجاوز المعنى المادي إلى طمأنینة شاملة تشمل 

على العدل الداخل والخارج، وتضمن للفرد والمجتمع والدولة حیاة آمنة مستقرة، قائمة 

ومن هنا یتضح أنّ الأمن مفهوم مركّب، لا یقف عند حدود . 28والتكافل والتراحم

صیانة الحیاة وحمایة العقیدة فحسب، بل یشمل أیضًا حفظ الهویة الفكریة والثقافیة، 

، بما یجعله شرطًا وجودیًا لتحقیق التنمیة والاستقرار في 29ورعایة الموارد والمقدرات

  .مختلف أبعادها

  :تعریف الاجتماعي لغة واصطلاحاً : الفرع الثاني

) جمع: (30اسم مفرد منسوب إلى اجتماع :تعریف الاجتماعي لغة: أولا

ضَمَّ أجزاءه، وجمع الأشیاء : الشيء المتفرق مشتق من مادة جمع، وجَمَع الشيء

، انضم إلیه، أو إلیهم: واجتمع الإنسان بغیره). فاجتمع(ضمها إلى بعضها: المتفرقة

اجتمعوا من هاهنا وهاهنا، والجمع اسم لجماعة الناس، وإذا ازداد عدد : وتجمَّع القوم

  .31المجتمعین تكونت الجماعة

: معجم العلوم الاجتماعیةورد  :تعریف الاجتماعي اصطلاحا: ثانیا

هو وصف للسلوك أو المواقف نحو الآخرین وهو یعني المواقف التي الاجتماعي 

، هذا التعریف یسلّط الضوء 32بین فرقاء تربطهم روابط وعلاقاتفیها تأثیر متبادل 

على أن الاجتماعي لیس مجرد وجود الأفراد في محیط واحد، بل هو تفاعل 

  .دینامیكي قائم على تبادل التأثیر والتأثر

فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لا یعیش منعزلاً، وإنما یتحقق وجوده ومعناه من 

ت التي یقیمها مع غیره، سواء كانت أسریة أو مهنیة أو دینیة خلال شبكات العلاقا

یعكس مجموع الأنماط السلوكیة التي یلتزم بها " الاجتماعي"ومن هنا، فإن . أو ثقافیة

  .الأفراد في إطار الجماعة، بما یشمله ذلك من قیم وأعراف وقوانین تنظم هذا التفاعل

  تعریف الأمن الاجتماعي: الفرع الثالث
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مفهوم الأمن الاجتماعي من المفاهیم الإشكالیة التي تنوّعت حولها الرؤى  یُعَدّ 

بتنوّع السیاقات العلمیة والمجالات التي تتناولها، فهو مفهوم متداخل الأبعاد یتصل 

وقد انعكس هذا التنوّع على تعدد . بالجانب الشرعي والفكري والتربوي والاجتماعي

  :تعریفاته وتباین مدلولاته

عدم توقّع مكروه في الزمان "عرّفه بعض العلماء قدیمًا بأنه  :ف العام للأمنالتعری

، وهو تعریف یركّز على المعنى اللغوي والبعد النفسي المرتبط بالاطمئنان 33"الآتي

  .وغیاب الخوف

: جاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة أن الأمن عند الفقهاء :التعریف الشرعي للأمن

س على دینهم وأنفسهم وأموالهم، وأعراضهم، ویتجه تفكیرهم إلى ما ما به یطمئن النا«

، أي الدین، النفس، العقل، المال، والعرض؛ 34»یرفع شأن مجتمعهم وینهض بأمتهم

  .وهو بذلك یرتبط ارتباطًا وثیقًا بمقاصد الشریعة الإسلامیة

الة الاطمئنان ح: "یُنظر إلیه باعتباره :التعریف التربوي الإسلامي للأمن الاجتماعي

التي یشعر بها الفرد في المجتمع، الناتجة عن مساهمة مؤسسات التنشئة الاجتماعیة 

في تفعیل الإمكانیات والممارسات التي تحقق للفرد الشعور بعدم الخوف في حاضره 

ومستقبله، مع ضمان حمایة ضروریاته ومكانته، وتمكینه من المشاركة الإیجابیة 

  .35"الفاعلة في مجتمعه

هو الطمأنینة التي تنفي الخوف والفزع عن : " وعلیه قیل إن الأمن الاجتماعي هو

فرداً أو جماعة في سائر میادین العمران الدنیوي، بل وأیضاً في المعاد . الإنسان

  .36"الأخروي فیما وراء هذه الحیاة الدنیا

لفرد داخل حالة من الطمأنینة والاستقرار یعیشها ا: "وبصغة أخرى یمكن القول هو

مجتمعه، تتحقق من خلال صیانة مقوماته الأساسیة المادیة والمعنویة، وضمان 

حقوقه، وحمایته من صور التهدید الفكري أو المادي، بما یُعزّز اندماجه الإیجابي في 

   ".محیطه الاجتماعي

  العلاقة بین العرف والفتوى: المبحث الثاني. 3
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تهدف إلى بیان الحكم الشرعي فیما یستجد من إن الفتوى بطبیعتها عملیة اجتهادیة 

قضایا الناس ونوازلهم، وهي بذلك تحتاج إلى استحضار مجموعة من الضوابط 

ومن بین هذه الضوابط . الشرعیة التي تضمن سلامة مسارها وانضباط مخرجاتها

یفتي بمعزل عن واقع الناس مراعاة العرف، إذ لا یمكن للمفتي أن : الأساسیة

وعوائدهم المستقرة، وإلا جاءت الفتوى بعیدة عن روح الشریعة ومقاصدها، بل وربما 

  .أحدثت اضطرابًا في الفكر والمجتمع

  

  الأسس الشرعیة لمراعاة العرف: المطلب الأول 1.3

لقد أولت الشریعة الإسلامیة اعتبارًا بالغًا للعرف، إذ دلّت النصوص الشرعیة 

لْعَفْوَ وَامُرْ : فمن القرآن الكریم قوله تعالى. لى أهمیته في تنظیم شؤون الناسع خُذِ اِ۟

ھِلیِنَۖ  لْجَٰ ، حیث فسّر المفسرون العرف هنا ]199: الأعراف[ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ اِ۟

كما ورد في . بما جرى به المعروف واستقرت به عادة الناس مما لا یخالف الشرع

وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِۖ فَإنِ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَس۪يٰٓ : ى في سیاق أحكام الطلاققوله تعال

ُ فِیھِ خَیْراٗ كَثِیراۖٗ  َّ ، وهو ما یحیل إلى مراعاة ]19: النساء[  أنَ تَكْرَھُواْ شَیْـأٗ وَیَجْعَلَ اللهَ۟

  .الأعراف السائدة في حسن المعاشرة

، 37"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند االله حسن: "�بي ومن السنة النبویة، قول الن

كما . وهو دلیل على اعتبار ما استحسنه الناس من أعراف إذا لم یصادم نصًا شرعیًا

لكثیر من أعراف العرب السائدة دلیل على إقرار العرف إذا لم یكن  �أن تقریراته 

  .مخالفًا للشرع

ف من خلال عدد من القواعد التي أصّل علماء الأصول والفقه لمكانة العر  وقد

  :صارت ضوابط منهجیة للمفتین، ومن أبرزها

أي أنّ ما اعتاده الناس واستقر في تعاملاتهم یُرجع إلیه ": العادة محكّمة"قاعدة  .1

  .في الحكم إذا لم یرد نص بخلافه

حیث یُعتبر العرف في تقدیر  ":المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"قاعدة  .2

  .ت والتصرفات بمثابة الشرط الصریحالالتزاما



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  445 - 426ص                                          2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

437 

 

بمعنى أن العرف إذا استقر بین الناس ": الثابت بالعرف كالثابت بالنص"قاعدة  .3

  .كان في حكم النص في تنزیل الأحكام

وهذه قاعدة كبرى توضح مرونة ": لا یُنكَر تغیّر الأحكام بتغیّر الأزمان"قاعدة  .4

  .غیّر البیئاتالفقه في التعامل مع تبدّل الأعراف وت

القواعد جعلت من العرف أداة حیویة في صیاغة الفتوى وتنـزیل الأحكام الشرعیة  هذه

  .على الوقائع المختلفة، مع الحفاظ على مقاصد الشریعة

  العرف ضابط من ضوابط الفتوى 2.3

تُعدّ مراعاة العادات والتقالید والأعراف من العناصر الجوهریة لفهم الأحكام 

لى حیاة الناس، وقد تأثرت كثیر من اجتهادات الفقهاء القدامى بها، فاعتبُر وتنزیلها ع

ومن ثمّ، یجب على المفتي المعاصر . العرف مصدرًا معتبرًا في التشریع الإسلامي

أن یراعي الأعراف السائدة عند الإفتاء، فلا یجوز له تجاهلها أو الاستخفاف بها، 

ي شدد على ضرورة مراعاة عرف المستفتى لا كما نبه إلى ذلك الإمام القرافي، الذ

عرف البلد، وعدم الجمود على ما ورد في الكتب، وحذر من ضلال من یخالف هذا 

وقد ذهب ابن القیم إلى اعتبار الإفتاء دون مراعاة الأعراف ضلالاً . 38الضابط

اد ویؤكد ذلك اجته. وجنایة على الدین، لما یسببه من إضرار بأدیان الناس وأبدانهم

، مما یوجب 39السلف من الصحابة والتابعین الذین لم یغفلوا واقع الناس وعاداتهم

على المفتي المعاصر التحقق من بقاء الأعراف وصلاحها، وأخذها إذا كانت قائمة 

وموافقة للشریعة، أو تجاوزها واستنباط أحكام جدیدة إذا تغیرت، كما یظهر جلیًا في 

لمرأة المسلمة التي تأثرت بعادات قدیمة تستدعي مراجعة كثیر من الفتاوى المتعلقة با

 .فقهیة تراعي تغیر الزمان والمكان

  حدود مراعاة العرف في الفتوى: المطلب الثالث 3.3

إن مراعاة العرف لیست مطلقة، بل لها حدود وضوابط دقیقة، إذ لا یُعتد بالعرف إذا 

فرق الفقهاء بین العرف الصحیح وهنا ی. خالف نصًا قطعیًا أو ناقض مقصودًا شرعیًا

الذي لا یصادم نصًا ولا یعارض مقصدًا من مقاصد الشریعة، وبین العرف الفاسد 

  .الذي یقوم على المحرمات أو ما یخالف الشرع، فلا یجوز للمفتي اعتماده
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كما ینبغي للمفتي أن یوازن بین مراعاة الأعراف المتغیرة والثوابت الشرعیة، بحیث 

  .ة هیبتها ویضمن للفتوى ارتباطها بالواقع دون إفراط أو تفریطیحفظ للشریع

  أثر مراعاة العرف في الفتوى على تحقیق الأمن الاجتماعي: المبحث الثالث .4

إنّ الفتوى الشرعیة لیست مجرد حكم فقهي موجه للفرد أو الجماعة، بل هي أداة 

ثمّ فإنّ مراعاة  فاعلة في تشكیل الوعي الجماعي وصیانة تماسك المجتمع، ومن

العرف في إصدارها یُعدّ من أعظم الضوابط التي تضمن سلامة الخطاب الإفتائي، 

ویبرز أثر العرف في هذا السیاق من خلال . وتؤدي إلى استقرار الناس في حیاتهم

  :ثلاثة محاور رئیسة

  أثر مراعاة العرف في تعزیز الثقة بالخطاب الإفتائي: المطلب الأول 1.4

أصول ثابتة لا یلحقها التبدل، : حكام الشرعیة في الإسلام على قسمینتقوم الأ

لأنها تمثل القواعد القطعیة للعقیدة والعبادات والأخلاق، وفروع متغیرة تتأثر باختلاف 

ومن ثم فإن . الزمان والمكان والأعراف، وتقبل الاجتهاد والنظر تبعًا لتطور الأحوال

والمتغیر، فیلتزم في الأصول بالمحافظة على على المفتي أن یمیّز بین الثابت 

  .القطعیات، ویتوسع في الفروع بما یحقق مقاصد التیسیر ورفع الحرج

وتُعدّ الفتوى بطبیعتها عملیة اجتهادیة تتطلب تنزیل النصوص على الوقائع 

المتجددة للناس، وهنا یبرز دور العرف كوسیطٍ یحقق التوازن بین الثوابت 

ل الفتوى منسجمة مع واقع المجتمع من دون أن تنفصل عن روح والمتغیرات، ویجع

إن مراعاة العرف الصحیح تعزّز الثقة في الخطاب الإفتائي، لأنها تُبرز فقه . الشریعة

الواقع إلى جانب فقه النص، وتسدّ الباب أمام الغلوّ والجمود كما تمنع الانفلات باسم 

ة بین المفتي والجمهور، ویفضي إلى أمّا تجاهل العرف، فإنه یخلق فجو . التحدیث

اضطراب الثقة بالمؤسسات الدینیة، وربما إلى نشوء بدائل غیر منضبطة تُهدد الأمن 

  .الاجتماعي والفكري

أثر مراعاة العرف في تقلیص مظاهر الانحراف : المطلب الثاني 2.4

  الاجتماعي والفكري
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ب أمام الفتاوى الشاذة التي لقد بیّن الواقع أن تجاهل العرف في الفتوى یفتح البا

تتصادم مع خصوصیات المجتمعات، فیحدث الاضطراب الفكري ویضعف ثقة الناس 

وقد یستغل هذا التجاهل دعاة الغلو لترویج فتاوى متشددة تقُصي . بالمؤسسات الدینیة

  .الأعراف الراسخة، أو دعاة التمییع لتبریر أعراف فاسدة تخالف مقاصد الشرع

عرف الصحیح فتُسهم في تحقیق الاعتدال، وتسدّ منافذ الانحراف أما مراعاة ال

الفكري، لأنها تقدم خطابًا دینیًا منسجمًا مع حیاة الناس ومحقّقًا لمقاصد الشریعة في 

وقد جاءت الشریعة بأحكام كلیة عامة یُناط تطبیقها باجتهاد . التیسیر ورفع الحرج

هم، كما في عقوبة التعزیر التي لم تُحدد المفتین وفق ما تقتضیه أعراف الناس وأحوال

بقدرٍ معین، بل تُقدّر بحسب ما یراه وليّ الأمر مناسبًا لتحقیق الردع والإصلاح في 

  .ضوء العرف السائد

ومن الأمثة على دور العرف في الفتوى أنّ مستفتیًا سأل أحد المفتین من بلاد 

الحمام الشعبي العمومي  ، وكان یقصد"الحمام"المشرق عن حكم ذهاب زوجته إلى 

المعروف في المشرق، " بیت الخلاء"المعهود في بلادنا، بینما فهم المفتي أنه یقصد 

. فأجابه بأنه جائز ولا حرج، دون أن یدرك الفارق الدلالي والعرفي بین المعنیین

أخي یطلب : "وكذلك وقع لبس لغوي في لهجة أحد المستفتین من الجزائر حین قال

دبر أمرك وابحث عن حلّ، بینما فهمه : ، وهو تعبیر دارج یُقصد به"لاديمني بیع أو 

المفتي على ظاهره الشرعي فأجابه بحرمة ذلك، مستنكرًا ما ظنه دعوة إلى بیع 

، ومن الأمثلة الدالة على اختلاف 40الأبناء، مع أن السیاق لا یدل على ذلك

، بینما یُفهم في "عقد الزواج"ن ، إذ یُقصد به في بعض البلدا"الفاتحة"لفظ : الأعراف

، وهو ما قد یؤدي إلى إسقاط أو عدم إسقاط الآثار 41أخرى على أنه الخطبة فقط

  . الشرعیة تبعًا لهذا التصور

ومن المسائل التي یتجلى فیها أثر العرف في الفتوى ما یتعلق بمشاركة المرأة 

ود هذه المشاركة تبعًا المسلمة في الحیاة العامة، إذ تتباین الاجتهادات حول حد

لاختلاف الأعراف والثقافات، مع بقاء الضابط الشرعي الجامع المتمثل في الالتزام 

وینسحب ذلك كذلك على مسألة الزي الإسلامي، حیث لم . بأحكام الشریعة وآدابها
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یحدد الشرع شكلاً معینًا للباس، وإنما اشترط فیه شروط الحشمة والستر وعدم التشبه، 

  .تحدید تفاصیله لعادات الناس وأعرافهمتاركًا 

فقد یُعدّ زيٌّ ما في عرف بلدٍ معین خاصًا بالرجال، بینما یُعدّ في بلدٍ آخر نسائیًا 

أو مشتركًا بین الجنسین، مما یوجب على المفتي مراعاة العرف المحلي عند إصدار 

حُرِّم على  فمتى كان عرف المجتمع یعدّ اللباس المذكور خاصًا بالرجال،. الفتوى

وبهذا تظهر أهمیة إدراك المفتي . النساء ارتداؤه في ذلك السیاق، والعكس بالعكس

لمقتضیات الأعراف والتقالید السائدة، حتى تكون فتواه منسجمة مع واقع الناس 

  .ومحققة لمقاصد الشریعة في الوسطیة والاعتدال

وإشكالیة تجاهل الفتوى في وسائل التواصل الاجتماعي : المطلب الثالث 3.4

  الأعراف

لقد أوجدت وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً واسعًا لتداول الفتاوى وانتشارها بین 

مختلف فئات المجتمع، غیر أن هذا الانتشار صاحبه عدد من الإشكالات، أبرزها 

فكثیر من الفتاوى الرقمیة تأتي . تجاهل الأعراف المحلیة والخصوصیات الاجتماعیة

ایرة، فتكون بعیدة عن واقع الناس في الجزائر وغیرها، مما یؤدي إلى من بیئات مغ

اضطراب فكري وفقدان الثقة في المرجعیة الدینیة الرسمیة، ویفتح المجال أمام 

  .خطابات الغلو أو الانفلات لتجد طریقها إلى عقول الشباب

فإن دمج مراعاة العرف في الفتوى الرقمیة أصبح ضرورة ملحة، لأنه یجعل 

الخطاب الإفتائي أكثر واقعیة واتزانًا، ویُسهم في تحصین العقول من الانحراف، 

لذا . وبذلك یتحقق أحد أهم أهداف الشریعة وهو تعزیز الأمن الفكري والاجتماعي

ینبغي للمفتین عبر المنصات الرقمیة والفضائیات أن یراعوا مدى صلاحیة الفتوى 

نقل الأحكام من سیاقها الأصلي إلى بیئة مغایرة للتطبیق في البیئات المختلفة، وألا تُ 

  .دون تقدیر لاختلاف الأعراف والظروف

ومن أبرز الأمثلة على خطورة إغفال هذا الضابط ما حدث في فتاوى العملیات 

الفدائیة أو الاستشهادیة، التي أُصدرت في سیاقات الحرب المشروعة ضد الأعداء، 
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، فاستُغلت لتبریر العنف وسفك الدماء في ثم نُقلت دون تمییز إلى بیئات أخرى

  .مجتمعات مسالمة، في انحراف خطیر عن مقاصد الجهاد وضوابطه الشرعیة

وعلیه، فإن ضبط الفتوى الإلكترونیة بمراعاة العرف والسیاق یُعد صمام أمان 

لحمایة المجتمعات من فوضى الفتاوى المتناقضة التي تبثها المنصات المختلفة، دون 

لأهمیة توظیف الوسائل الحدیثة في الإفتاء والدعوة متى التزم المفتون  إنكارٍ 

بالمنهجیة العلمیة والاعتدال، وتجنبوا القطع في المسائل الاجتهادیة أو حمل الناس 

  .على مذهب بعینه، بما یضمن وحدة الصف الإسلامي وتنوعه المشروع

   :خاتمة.5

الفتوى یمثل ركیزة أساسیة في تنزیل بعد هذه الدراسة یتبین أن مراعاة العرف في 

الأحكام الشرعیة على واقع الناس، إذ یعكس احتیاجاتهم المتجددة ویستجیب لمتغیرات 

كما أن إغفال العرف أو تجاهله في عملیة . حیاتهم دون الإخلال بالثوابت الشرعیة

صبة الإفتاء یفضي إلى انقطاع الصلة بین الخطاب الدیني والمجتمع، ویهیئ بیئة خ

  .لانتشار الانحرافات الفكریة والتشدد أو الانفلات

  :وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، أهمها

أن العرف یعد مصدرًا معتبرًا في الاجتهاد الفقهي، إذا استوفى شروطه وضوابطه  .1

  .الشرعیة

أن مراعاة العرف في الفتوى یسهم في تحقیق التوازن بین النص والواقع، ویعزز  .2

  .وسطیة والاعتدالال

أن استحضار العرف الصحیح في الفتوى یسهم مباشرة في تحقیق الأمن  .3

  .المجتمعي من خلال تضییق مساحات الغلو والانحراف

  :وانطلاقًا من هذه النتائج، توصي الدراسة بما یأتي

ضرورة تكوین المفتین على فقه العرف، تأصیلاً وتطبیقًا، بما یضمن لهم القدرة  •

  .معالجة القضایا المستجدةعلى 

اعتماد المؤسسات الإفتائیة على آلیات علمیة لرصد الأعراف السائدة في  •

  .المجتمعات، وتمییز الصالح منها من الفاسد
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تعزیز التكامل بین الفتوى المنضبطة ومراعاة العرف الصحیح باعتبارهما وسیلتین  •

  .جتماعيمتكاملتین لحمایة المجتمع وصون أمنه الفكري والا

وبهذا یتأكد أن مراعاة العرف في الفتوى لیس فضلة، بل هو ضرورة شرعیة وفكریة 

لتحقیق التوازن بین مقاصد الشریعة ومتطلبات الواقع، وضمان الأمن الفكري 

  .والاجتماعي للأمة
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